
وجوب الإيمان بالغيب وإن لم تدركه العقول
ولو لم تدركه عقولنا فإن من كذب بما لم يدركه عقله لم يكن مصدقا. ولأجل ذلك كثر هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا الأشياء
ا ترَُاباً وعَِظاَمًا التي لم تدركها عقولهم؛ عندك مثلا المشركون الأولون كأنهم لم تدرك عقولهم البعث، وقالوا: { أئَذِاَ مِتنْاَ وكَنُ

ا ترَُاباً ذلَكَِ رَجْعٌ بعَيِدٌ } { رَجْعٌ بعَيِدٌ } يستبعدونه. أنهم يقولون: نشاهد الموتى ا لمََبعْوُثوُنَ أوَآَباَؤنُاَ الأْوَلوُنَ } { أئَذِاَ مِتنْاَ وكَنُ أئَنِ
يصيرون ترابا ورفاتا، فكيف مع ذلك يعادون أحياء؟ فأقام الله تعالى الأدلة وقطع المعذرة، وأقام حجته على عباده واحتج
ذيِ يبَدْأَُ الخَْلقَْ ثمُ يعُيِدهُُ وهَوَُ أهَوْنَُ علَيَهِْ } الكل هين عليهم بأدلة عقلية؛ منها خلقهم خلقهم الأول، يقول تعالى: { وهَوَُ ال

ةٍ } . ثم يحتج عليهم ثانياً بحجة قاطعة وهي إحياء الأرض؛ لما ذكر الله لَ مَرَذيِ أنَشَْأهَاَ أو عليه ويقول تعالى: { قلُْ يحُْييِهاَ ال
شُورُ } { كذَلَكَِ تخُْرَجُونَ } ويحتج تعالى إحياء الأرض بعد موتها قال: { ألَيَسَْ ذلَكَِ بقَِادرٍِ علَىَ أنَْ يحُْييَِ المَْوتْىَ } { كذَلَكَِ الن

مَاواَتِ واَلأْرَْضَ بقَِادرٍِ علَىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَمُْ } أليس ذلك بقادر ذيِ خَلقََ الس عليهم أيضا من مخلوقات الكبرى { أوَلَيَسَْ ال
على أن يعيدهم، ويحتج عليهم بأنه على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا هو الذي

خلقه وهو الذي أحكمه. كذلك أنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون؛ فنؤمن بما أخبر الله به من البعث بعد الموت، وإن
لم تدركه عقولنا، كذلك أيضا طائفة العقلانيين كالمعتزلة لما عجزت عقولهم عن إدراك الإيمان بصفات الله تعالى أنكروا

ذلك، وقالوا: لا يمكن أن يتصف الله بهذه الصفات ينكرها العقل، كيف يقر العقل صفة العلو وصفة الاستواء وما أشبه
ذلك؟! فردوا هذه الصفة حتى قالوا: إنما عرفنا صدق الرسل بالعقول؛ فإذا جاءوا بشيء لا تدركه أو تكذبه العقول رددناه،

هكذا قالوا! وهذا قصور. ونقول لهم: لا تحكموا عقولكم، قدموا الشرع على العقل، ابدءوا بالشرع فإنه الأصل، ثم نقول: إن
عقولكم مضطربة، لو كنتم صادقين لما اختلفتم؛ فإننا نشاهد أن أحدكم ينفي الشيء بالعقل حيناً ما، ثم يثبته بعد ذلك،

بالعقل شيء واحد نفاه في وقت ثم أثبته في وقت. ونشاهد أن مجموعة من العقلاء يختلفون؛ فهؤلاء يثبتون هذا الشيء
وهؤلاء ينفونه، هذا يقول أثبته بالعقل، وهذا يقول نفيته بالعقل. مثلا أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات بالعقل، فيقولون: إن
الأفعال الحادثة تدل عقلا على أن الله على كل شيء قدير؛ يعني الحوادث التي في الكون تدل على إثبات القدرة؛ يعني

نشاهد الرياح والسحب، ونشاهد الرجفات والزلازل، ونشاهد الأمراض، ونشاهد التغيرات هذه تدل على أن الله قادر، فأثبتنا
ذلك بالعقل، بينما المعتزلة ينكرون هذا بالعقل؛ فدل على أن العقل ليس قدوة، وإنما القدوة هو الشرع. وأيضا فإن

المحققين قد بينوا أن كل شيء جاء به الشرع، فإنه لا يخالف العقول. ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا كبيرا سماه
"موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول" أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ويسمى العقل والنقل وفيه يقول

تلميذه ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مـا فـي الوجـود له نظير ثاني فيمدحه بذلك ويسمى في بعض الطبعات
"درء تعارض العقل والنقل" فإذا سمعنا بشيء جهلته عقولنا، ولم نطلع على حقيقة معناه لم نطلع على كيفيته، فإنما نؤمن

به وإن قصرت عقولنا عن إدراك الكنه والكيفية.


